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 ليهود العربالدى اتي الهوي  لصراع ا
 

 ❊أبو النصر حسام
 

كناز شالأتي هوي  بين  ،1948عام  الإسرائيليالاحتلال  كيانة نكر الصراع الدائر منذ نشأي  حد لا أ
يها سلمؤس  ولى نسبة يت إسرائيل الأسم  هود العرب، فيما بين الغربيين والي وتحديدا   ،والسفارديم

 وبالتالي كان اليهود ؛نية نحو دولة على حساب العرب في فلسطينالصهيو شكناز الذين قادوا الأ
ي الدولة سيس مناصب عليا فدوا في بدايات التأيتقل  أي لم  ؛نيةلون إسرائيل الثايمث   الشرقيون العرب 

 لجيش وغيرها، فيما استجلبتلى الحكومة وامن رئاسة الدولة إ ،شكنازالأ على التي كانت حكرا  
 ،اعامة والفلاحة والصناعة وغيرهعملوا في الخدمات البشرية، لي كقو ةليهود العرب نية االصهيو 

  .الإسرائيليي المجتمع ندماج فالالهم مستوطنات خاصة، قبل  استحدثتو 
 كبيرا   جزءا   إن  بل  مؤث را ؛ فعلا  أونية لم يكن يو دور اليهود العرب في الصه إنوهنا يجب أن نقول 
نية ونفوذ يو بسبب تصرفات الصهن زاد العداء مع العرب، د أكرهين، بعم  منهم اندمجوا فيها 

ق من خلال الصندو  وإغرائهم ،كراهية بينهم، ومحاولات تغذية روح الا في الدول العربيةبريطاني
ة وحتى نكب .إسرائيل الناشئة "دولة"متيازات، وتحسين ظروفهم المعيشية في الإالقومي اليهودي ب

الصهيوني، بل كان  التحر كفي هذا لم يكن اليهود العرب قد اندمجوا بشكل كامل  1948عام 
 .القرن الماضيخمسينيات في  "إسرائيل"لى وج الهجرة اليهودية العربية إأ

 ،ود العرب بالذاتن اليهعتبار أباالهوياتية، بشكل أوضح،  الإشكالية وأالصراع  أدمن هنا ب
دبهم وقصصهم، أوينسحب ذلك على  ؛بالبلاد العربية مرتبطة قبلا   ،م ولغتهموتقاليدهتهم عادا

 بالمجتمع اليهودي الغربيعلاقة لبسهم، وكل تفاصيل حياتهم التي ليس لها كلهم و وحكاياتهم وأ
ك لا خلاف ذلو  ؛دية، ولم تكن هناك عوامل مشتركة تجمع بينهم سوى الديانة اليهو الأشكنازي 

، ولا مضمونا   مام هويات يهودية فسيفسائية غير متجانسة، لا شكلا  وبالتالي نحن أ .لتقاءانقاط 
 ن تعيش في مكان واحد. عليها أو 

                                                           
 .كاتب ومؤرخ فلسطيني، عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين  ❊
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فهناك خطاب  ."إسرائيل"ولن تجد رواية مؤكدة عن أسباب هجرة اليهود العرب من بلدانهم إلى 
حرصت هي بل  ؛ن تلك الهجرةيرى أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر م ،خين يهودلمؤر  تصحيحي 

جبروا على الهجرة إثر التضييق أ  وهناك من يرى أنهم  ؛على نزوح اليهود العرب كإحتياطي سكاني
لكن الثابت فعلا  أن الفقراء من اليهود العرب  .الصهيوني –عليهم مع تصاعد الصراع العربي 

أو  ،بتمويل من الوكالة اليهودية، وكان عليهم أن يقطنوا مناطق الأطراف "إسرائيل"جاءوا إلى 
منها سكانها العرب، فيما نزحت الطبقة  فر  أو في منازل  ،مناطق المواجهة مع الدول العربية

 وغرب أفريقيا. وأسترالياهاجر أخرى في أوروبا وأميركا م  الوسطى والأغنياء منهم إلى 
م  ،لياهو دوبكينإ ،الهجرة في الوكالة اليهودية رئيس شعبة كان ،قبل ذلكو  أهمية  ا  عنشرحقد 

بحلول ف .رباع مليون نسمةتعدادها بنحو ثلاثة أ قد روالتي الإسلامية، الجاليات اليهودية في الدول 
ليها اليهود في إ تعر ض التي "بادة الجماعيةالإ"خذت تتكشف حقيقة حجم وبعدما أ الأربعينات،

ل، ما الإسلاميةجه إلى اليهود في البلدان تت  نظار الأت بدأ ،أوروبا الصلة  "إسرائيل"في بعدها  شك 
لت المغاربة؛العراقيين يهود المصريين واليمنيين الوالعلاقة بين  والتعليم  ،أجهزة الجيش وتحو 

التي كان سبعون في المائة من  ،وبلديات التطوير ،والتوزيع السكاني،ومسارات التعليم المهني
 ، تعويضا  يدي العاملةبالعمل والأ غني ةإلى مراكز صناعية  ،الإسلاميةمن الدول  يهودا  سكانها 

  .بادةالإدت في فق  عن الطاقة البشرية التي 
طائفة  ،وبلورتهم كطائفة متماثلة ،مور على الشرقيين تجربة حياتية مشتركةهذه الأ كل  وقد فرضت 

 .الإسرائيليةفي صورة الشرقية  ،لةمتخي  
العام  ، فيبن غوريون أمام الخبراء اليهود ق بلرحت من ط  ولو نظرنا إلى خطة المليون التي 

 من موجات الهجرة الكبيرة فيعملية تهجير العرب اليهود، عتبارها نقطة الصفر في با ،1942
فإن الأساس  ،ومن أجل التأكد .سنة حاسمة 1942ولكن يعتبر عام  ؛القرن الماضيخمسينيات 

عرض خريطة قد لياهو دوبكين إ كان ديموغرافيا ؛قطار العربية كان قي لجلب اليهود من الأالمنط
لى حضار هؤلاء العرب اليهود إخص في إوكانت تتل ،سالفة الذكرهجرتهم من البلاد العربية 

 فلسطين بالكلاب والعصا.
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ةولى بصورة الأ للمر ةضواء طت الأسل   ،التاريخيةوفي هذه اللحظة  الدول في نحو اليهود  جاد 
علاقات بين الشرقيين والغربيين عن نطاق التي تخرج فيها ال المر ةلقد كانت هذه الإسلامية. 

غالبية رغم أن ، نياليةو السياسية الكول القو ةادلة في مع وتوضع  ،العلاقات التناظرية المتنافرة
ن هذا الحل  لأا  نظر  ،ريون و اقترحها بن غمليون التي خطة ال اأعضاء إدارة الوكالة اليهودية عارضو 

ولم توضع خطة  ؛النازية في أوروبا الإبادةدي مشر   إنقاذوهي  ،لا يستجيب للمشكلة المطروحة
 "إسرائيل"لى ، حيث جاء المهاجرون إ"الدولة"موضع تنفيذ سوى بعد قيام  جلب اليهود الشرقيين

تهم لا تكمن في هذه الحقيقة، فقد نشأت شرقي   نأ بيْد ؛بما فيها العربية ،الإسلاميةمن الدول 
 .وفق ما كتبه يهودا شنهاف ،إسرائيلي ،اقتصادي،سياسي،از ثقافيفر تهم كإشرقي  

 
 بداية الاندماج:

 .تناقضات صارخة ما احتوت من على بين اليهودية والقومية، للمزاوجةمحاولات  عدة مرارا   ظهرت
عاء أن لليهود أصلا  واحدا ، وأن والاد  فقد حاولت الصهيونية إنتاج تطابق بين الدين والقومية، 

" ما ع رف ابتدعت "إسرائيل ،ومن أجل خلق القومية اليهودية .لون قومية واحدةيشك  يهود العالم 
لال من خ ،صهر المجموعات اليهودية المهاجرة التي تفتقد التجانسببوتقة الصهر، من أجل 

سات عامة  المجموعات لتلكأن هذا الخلط العشوائي  إلا   ؛كالهستدروت والكيبوتس والجيش ،مؤس 
. شكيناز الغربيينوالأنجم عنه مزيد من التنافر والصراع والتوترات، وخاصة بين اليهود الشرقيين 

 فشلت بوتقة الصهر في بناء هوية قومية واحدة لليهود. ،ومع توالي الهجرات
فالحركة  ؛الصهيونيلم يكن لليهود الشرقيين فرصة كبيرة في نطاق المنهج أو النمط  ،البداياتوفي 

لت بهذه الصفة وهي شك   ؛وروبيةأ حركة ،على اختلاف تياراتها الرئيسية ،الصهيونية كانت
محاولات  وأي .منذ أواخر القرن التاسع عشر الأوروبيةبحاث وغايات النخب اليهودية  لأموضوعا  

اثلة لمساهمة هداف الحركة الصهيونية بصورة ممساهموا في خدمة أ  الشرقيينعاء بأن اليهود د  للا
طار ن لإخضع منذ البداية اليهود الشرقييفهي ت   ؛نما هي محاولة محكومة بالفشلإ ،يهود أوروبا

 .و مكانهممكانتهم أ يقز مخطاب هرمي 
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أن لا تقتصر فقط على وصف ب ،من نزاهة سياسية الإسرائيليون اب الكت  وحسب ما طالب به بعض 
 -صوات شرقيين من الماضي تشمل أيضا  إعطاء فرصة لأأن بل  ،الأحداث حول الشرقيين

وعلى سبيل  .إلى جانب أحداث الحاضر -سماع صوتهمالأصوات التي شهدت انقساما  وقمعا  بإ
ميمي، وسمير  ألبرت هليفي،ليسار، شمعون بلاص، أو يوسيف دحوح ألياهو إ :أصوات ،المثال

يلي شوحط، وسامي شالوم شتريت، وشيكو بيهار، وتسفي بن دور،  وكثيرين غيرهم، وإنقاش، 
تهم كتابامن مراجعة  لا بد  كان و ؛ كأصوات تاريخية شرقية مشروعةكتبوا عن اليهود العرب،

 تبت فيه. ك  الصحافية واستحضارها في ضوء السياق الذي 
في  إلا  اليهودية الشرقية في هذه النصوص لا تظهر الجاليات  ،الصهيونيةوحتى في الكتب 
مثل هذا الخطاب كمتساوين  إطارتم تقديمهم في  وإنل فيها  مع الصهيونية، ابالتقاطعات التي تتق

لا  ،مماثل نحو  وعلى  .غير متساوين في الممارسة العملية ،وبالمطلق ،لكنهم يبقون دوما   ،نظريا  
 ؛لة النازيةفي درجة المذابح والقتل الذي ارتكبتهما الآ أوروباالشرق أن ينافسوا يهود  يمكن ليهود

لتهذه الرواية التي  إطارإلى  الشرقييندخال اليهود محاولة لإ أي وبالتالي  ،إلى دين مدني تحو 
ة لهي محاولة محكومة سلفا  بإخضاع الشرقيين لهرميالإسرائيلي، متضمن في المجتمع  إطاروإلى 
 ما .مقد   متدني ةون فيها مكانة يحتل  

لجذور التاريخية لليهود الشرقيين، للبحث عن ا ،برغي غولدمثلما يفعل هارف ،لى الوراءإ وعند العودة
 بعدهانستطيع  الإسلامية،ة بين يهود الدول اكتشف الكثير من السمات الجوهرية المتشابهالذي و 

يمكن خلق  ،فبهذه الطريقة ؛وبين الشرقية كظاهرة سياسية ،حكام والمفاهيم الجوهريةالتمييز بين الأ
 .جدل سياسي إيجابي حول الشرقية

الوقت  كل  ة الدينية كانت والتعبئ ".إسرائيل"ة نفوذ لدى المزراحيم في عتبر منطقت  والديانة في الواقع 
منذ منتصف  "شاس"نجاح الساحق لحزب الو  ؛مدخلهم إلى الأوساط الجماهيرية وإلى السياسة

في  لدى المزراحيم والإثنيةدليل واضح على العلاقة الخطرة بين الديانة  ،ثمانينيات القرن الماضي
في الخطاب الشعبي لهذا  كما الأدبيات،مجموعة عامة من التفسيرات في  وهناك ".إسرائيل"

م "شاس"ن أ منهاو النجاح،  ل هانوأ ،يةزراحيم وبرامج رفاهية وتشغيلبرامج تعليمية للم تقد   نوعا   تشك 
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 إنتاجلة محص  نها أو أ ،نتج قيادات فاعلةت  وأنها ، شكنازية العلمانيةالإالنخبة ى عل من الاحتجاج
 صيل للديانة . أ
الانقسام  منها، و  ،"إسرائيل"، إشكالات التمايزات الاجتماعية في الاندماج أخ رتالعوامل التي من و 

شرقيين "مزراحيم" أو "سفارديم"، حيث تبرز بين فترة وأخرى "أشكناز" ويهود  إلى يهود غربيين
كما جرى في حوادث وادي الصليب في  ،مظاهر هذا الانقسام ومظاهر التمييز ضد المزراحيم

، أو في التظاهرات العنيفة لحركة "الفهود السود" في مطلع سبعينيات القرن 1959حيفا سنة 
برت اعت  والتي  ،النائب عن حزب العمل أوري أورالماضي، أو في التصريحات التي أدلى بها 

 مسيئة لليهود من أصل مغربي. 
والتي  ،"إثنية" أحيانا   المسم اةويشير الملف إلى أن تلك المظاهر تتجسد في "الفجوة الطائفية" 

الهرم السياسي  قم ةعلى مستوى الحياة والتعليم والعمالة والثقافة والتمثيل في  ،الطرفين بين تفصل
في نمط الاقتراع للكنيست ولرئيس الحكومة، حيث تحصد الأحزاب اليمينية  تتمث لكما  ؛العسكري و 

تمعظم أصوات المزراحيم، فيما  وتشير  .حي الأحزاب اليساريةلمرش  شكيناز أغلبية الأ تصو 
ه " للصهيونية، لكنهم في الوقت نفسضحي ةإن المزراحيم "المفارق الآتية:  التقارير هنا إلى بروز

 " للفلسطينيين. جلا د"
د  المهاجرين.ولكن بقي الانقسام الإثني بين المستوطنين  وتعود أسباب هذه الانقسامات إلى تعد 

مجموعات  الأصول الإثنية والثقافية للمهاجرين، إضافة إلى توافدهم في فترات مختلفة، وهو ما ول د
بين اليهود الإشكناز الغربيين واليهود الشرقيين، في ظل  هي وأبرز هذه الصراعات متجانسة.غير 

الفئات والجماعات الإثنية. وعلى سبيل المثال،  بقي ة، وتهميش "الدولة"الهيمنة الإشكنازية على 
الفقر لدى اليهود  يترك ز%، حيث 22إلى  2016فقد وصلت نسبة الفقر في "إسرائيل" عام 

 لمحتل.الشرقيين والفلسطينيين في الداخل ا
إلى ظهور حركات احتجاج في صفوف اليهود الشرقيين، ضد هيمنة الإشكناز  أد ىوهذا التهميش 

. "شاس" ، والتي أثمرت تبلور أحزاب وحركات سياسية، أبرزها"الدولة"على المفاصل الرئيسية في 
تها لتشمل الجماعات  ولم تقتصر هذه التصد عات الإثنية على اليهود الشرقيين والغربيين، بل تعد 
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اليهودية كافة: الروسية والإثيوبية والآسيوية، وأميركا اللاتينية، وغيرها من الإثنيات، إلى جانب 
 العربي الفلسطيني. -الصراع اليهودي

عند نشأتها  "إسرائيل"فت فيه وظ  القطاع الذي   ي عد  جهاز المخابرات الإسرائيلية أن  نشير إلىهنا و 
والمشكلة  .شكالهم في اختراق "محيط الأعداء"العرب، لتستفيد من لغتهم وأكبيرا  من اليهود  عددا  

 : اليهود القادمين من البلاد العربية "إسرائيل"في رأي شينهاف هي التناقض الذي عاملت به 
تستخدم عروبتهم  ،وفي الوقت نفسه ؛ضطراد لمصلحة فكرة الاندماجبا"كانت تمحو ثقافتهم العربية 

 ف بهم في أجهزة الدولة الأمنية".مسو غا  للاعترا
عاما  من  75 مضيبعد  أنه لا شكف ؛الجيل الثاني من اليهود العرب ساهم في الاندماج

، "إسرائيل" دوا وعاشوا فيول  وقد  ؛هم أبناء اليهود العرب ،، نشأ جيل جديد"إسرائيل"الاحتلال وقيام 
وضمن المجتمع الذي أرادته الصهيونية لهم، وليس ما أرادته العادات والتقاليد واللغة، التي عاشها 

 الإسرائيليةوبالتالي حدث اندماج طبيعي لهذا الجيل في الدولة  ؛هم وأجدادهم في بلادهم العربيةآباؤ 
ةكما أن  ؛ومؤسساتها أقل بكثير، لأن  حى  منوالسفارديم بدأت تأخذ  شكنازالإالعنصرية بين  حد 

 ؛المستوطناتوفي  ،"إسرائيل"في  ول دجزء كبير منه  شكنازالإالجيل الثاني والثالث أيضا  من 
لجمعه الجغرافيا، والمكان، خاصة أنه توبالتالي نحن نتحدث عن مجتمع إسرائيلي  حياة  حو 

وفق رؤية الغرب  ،إلى جيتوهات، ليصبح هو الوجود الطبيعي وليس طارئا   ،بالمقابل ،الفلسطينيين
 والاحتلال.

كانت هناك محاولات على مدى العقود الماضية لمحو الثقافة العربية بشكل كامل لدى  ،وبالطبع
 ،جداد يتحدثون بالعربيةالألم تنجح بالكامل، حيث كان  المحاولاتلكن هذه  .يهود العالم العربي

لى البيوت وتطالب اليهود العرب سين إالمدر  رسل ت  كانت المدارس و  ؛همينهرون بناءهم كانواأ لكن  
 ث بالعربية.التحد  بالتوقف عن 
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  :التدي ن حون العرب اليهود*
 ؛صبحوا ملتزمين بالديانة اليهوديةعرب اليهود في المشروع الصهيوني إذا أدماج الكان من الممكن إ

م جذور دينية والشاداروت له ؛نين من فئة الشاداريممتدي   سل  كر  ا المبعوثين ظهرو في عيون وهم 
 أقدم من الصهيونية بكثير.

ن العرب اليهود مصحوبة بمشروع علماني، فإ ،قومية ،يةذا كنت تجد في أوروبا تعبئة صهيونفإ
، لى التاريخومن أجل إعادة العرب اليهود إ .القومية اليهودية نحو طريقخر تجاه آافي ساروا 
 .دينيةالحماسة الفوا يزي  ن أو أ ،الوازع الدينيإلى أن يجدوا فيهم نية رو الحركة العلمامبش  احتاج 

من خلال  ،دماج اليهود العرب في المشروع الصهيونيإمن تعزيز دور الديانة في  لا بد  كان لذا 
ن اليهود العرب رغم أ، نة(المهج  ) الإسرائيليةودخولها في الثقافة  ،بلورة الهوية المزراحية عبر الدين

د حزبل يلم يستطيعوا تشك حزاب أي أنهم شاركوا في أغلب الأ ؛يجمعهم جميعا   لهم خالص موح 
توجهات عن ال وغير راض   ،نيةالتي كان جزء منها يقارع الصهيو و  ،ةومنها حتى اليساريالإسرائيلية، 
لم يندمج فيه كل اليهود العرب، والذي  ،)شاس( متدي نا   حزبا  لوا شك  هم أن إلا   ؛الاستيطانيةالاحتلالية 
 لورة موقف واضح اتجاه الاندماجوهو ما ساهم في ب ،أساسه التطرف الديني اليهودي ولكن كان
لعربية، لى التطبيع مع الدول ا إ، وصولا  ويصبح اليهود العرب أداة لها بل ؛نية فيما بعديو في الصه

لأي  ؛لسطينيةورفضهم لقيام دولة ف ونجاح  ؛كثر صهيونيةيونية، إلى الأهجذري من ضد الص تحو 
لم يكن  ،لذلك .لدى المزراحيم والإثنيةالديانة  على العلاقة الخطرة بين واضحا   دليلا   كان "شاس"

بل  ؛الصهيونيت في الخطاب صو  حتى يكون لهم التدي نمام اليهود العرب سوى هناك خيار أ
دولهم العربية التي ل ولائهموانتهاء  ،شكالولاءهم لهذه الدولة المستحدثة بأي شكل من الأ وليثبتوا

صلهم ، بين الحنين لأرضهم وأشكال متدحرجة في السلوك اليهود العربيإلى أ أد ىوهذا  غادروا؛
سؤال الهوية الأكثر وكان  ؛لإسرائيلنية والولاء يو نهم لخدمة الصهتدي   إثباتوبين  ،وهويتهم العربية

لمهيمنة الثقافة افيما يتحدثون اللغة العربية،  كان أغلبهم حيث  ،من اليهود العرب لأجيال إلحاحا  
 .شكنازيةالإكانت الثقافة 

ن الوضع السياسي والاجتماعي لليهود العرب، وظهور ثقافتهم تحس  مع  رت الصورة قليلا  تغي  ربما و 
فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أنهم  ،رغم ذلكو  .الموسيقى والطعام دون خجلالأصلية في 
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ناز والمهاجرين الروس الذين وفدوا لإسرائيل في بعد الإشك في قطاعات التعليم ون ثالثا  يحل  
 التسعينيات.

 
 اليهود العرب وتعاملهم مع الاستشراق : 

ل بعد بالقومية  بدأت المناداة  في فلسطين، العنصرية يهوديةالحركة الصهيونية وتمكين الدولة ال تغو 
المجتمع اليهودي العربي ضمن محيطه،  جعلت من الضرورة تشبيك متغيراتأت الواحدة، وطر 

، سواء من خلال التعايش في (جيتو في قلب جيتوأن لا يصبح أي ) وأن لا يكون شاذا  عنه
  .ئيليةالإسرا "الدولة"أو من خلال مؤسسات  ،تجمعات سكنية واحدة

، "إسرائيل"، حدث أيضا  داخل "عمليات استشراق"العرب يعانون منه في بلادهم من اليهود وما كان 
ته فقط التوغل في البلاد العربية، بل مواجهة الاستغراب مهم  من الاستشراق اليهودي الذي لم يكن 

معاهد المن  العديدذلك وقد قادت  .اختراق اليهود العرب لدمجهم في الدولة الجديدة وأيضا   ؛العربي
 من خلال الدراسات العربية الشرقية.   والجامعات الإسرائيلية، وساهمت في تعزيزه

ت ابتناول  وسابقا ، التي و  ،على كل الوطن العربي لاستشراق اآثار  سعيد، إدواردومنهم  كثيرون، ك 
نهم كانوا أي أ ؛ستيطانهم في فلسطينرب قبل ابها اليهود الع تأث روبالتأكيد  ؛بقيت لعقود طويلة

وعندما حضروا  ؛بالرجعية والتخلف نعتهممعادية لهذا الاستشراق الغربي، والذي  أفكارا  يحملون 
من  وكان .ينفسهم يعيشون داخل هذا الاستشراق الغربوجدوا أ)يهود اليمن مثلا (، " إسرائيل"إلى 

حالة تناقض خطير بين المجتمعين، ذلك وجد بل أ ؛في بادىء الأمر عدم تقب لهم له الطبيعي
هذه  وظل ت .شكناز الغربيين، أي بين المستشرقين الغربيين والعرب اليهودوالإالسفارديم الشرقيين 

ين حيث بقي اليهود العرب مضطهدين ولا يعاملون معالمة الغربي ،الحالة سائدة لسنوات طويلة
، ولا شاق ةعمال ناصب، فيما كان العرب يعملون في أ على المدوا أ وتقل  ، "الدولة"الذين حكموا 

د الواقع اذوه ؛"الدولة"في  مهمة كزايصلون لمر  واليهود الصراع الحقيقي بين الاستشراق في  تجس 
 ؛ور المستغربن يلعب دحاول بعض اليهود العرب أنفسه،  الوقت في و  ؛"إسرائيل"في  العرب

لى داخل المجتمع ه إيدته وتقالعاداوالغربية، وينقل عمال بلاده للعبرية  بدأ يترجم أ  أنه أي
عكس  ندماج،الا العربي اليهودي كان يقوم بهذا الدور محاولا   هنا أن ولكن المستغرب .الإسرائيلي
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 والإسرائيلي؛الذي كان يقوم بهذا الدور في مواجهة الاستشراق الغربي و المستغرب الفلسطيني مثلا ، 
تقاطع في حالة نادرة، حيث  "،إسرائيل"الاستشراق في و الاستغراب  اندماج بين  هيالنتيجة و 

رض فلسطين المحتلة، فأصبح توا وجودهم على أيثب  طينيين، ولكي ثنان في مواجهة الفلسالإ
ق اب العربي اليهودي للاستغر  يرو جالاستشراق الغربي  من منطقة الشرق  جزءا  عتباره باله،  ويسو 

  .الأوسط
ن هذه الفئة العربية دمها في المنطقة، وأعي ق  وتد  ودها، وج لتكر سالصهيونية ذلك  استغل توقد 

بل  ؛يهود الغرب ق بل، من متخلفا   ب رجعيا  ياليهودية جزء من تاريخها، الذي كان بالأمس القر 
 فا  من الغربيينتطر  ، إلى الأكثر فكر اليهودي الغربي الصهيونين للوانتقل اليهود العرب من رافضي

 . اليهود
فكار الغربية والعادات نقل اليهود الأشكناز الأ حيث ،"إسرائيل"صراع الاستشراق داخل  برز كذلك،

  .معمل الاستشراق في قلب الشرق، ومصنع التجارب له لتصبح "،إسرائيل"والتقاليد إلى داخل 
 وانتقلوا للعمل ،في الصهيونية أسهموامن المستشرقين الغربيين اليهود  كبيرا   وكما ذكرنا، فإن جزءا  

رقين في نظرتهم لدى المستش اختلافا   ذلك شك ل ،وبعد تأسيسها ".الجديدة إسرائيل"داخل  جغرافيا  
ل ؛بما يتماشى مع الصهيونية وهذه الدولة الوظيفيةو  ،للغرب هوية حول و ه جرى نقاش  وأو 

 فإن ،وبالتأكيد .دولة غربية في الشرق أنها  أو ،نها في الشرق الأوسطبما أ ،إسرائيل كدولة شرقية
جاؤوا بأفكار محمولة من هناك اتجاه  والذين ،ن روبيو الأو الغرب يهود ناة إسرائيل الأولى هم ب  

 ا  تناقض شك لمما  احتل وها،والجغرافيا التي  ،فكار المحمولةبين الأقائما  لكن بقي الصراع  ؛الشرق 
كان )العرب منهم(  جزء من هؤلاء اليهودو  ؛الأوصاف التي حملوها عن الشرق  أو لا  حول ،ا  كبير 

بعد قيام  أخرى نظرة  إليهمالذي أصبح ينظر  ،فكر مناهض للفكر الاستشراقي الغربي لديهم
من  ومع، معهمامل بعض المستشرقين الغربيين تع خاصة في شرخا ،حدث أوهو  ؛"إسرائيل"

ز يهود فيماوهم، تبن   حقيقي  هي نتاج "إسرائيل" أنوجدوا  همبل  ؛الغرب  هذا الاستعمار عز 
 .لتهمخي  رسمه الغرب في كما  الشرق بأكمله يغي رن ذي أراد أال ،لاستشراقل

وهذا ما  ؛اق الشرق حلم الغرب في اختر  سيحق قون  كونهم الإسرائيلييندعم  من الضروري كان  لذا،
لجعل من المهمة  ين رقوجب على المستشوأنيالية، و كول ،حلالية، إستيطانية، إلى عسكريةإ تتحو 
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 ،بينهم فيما العلاقة تهز  ن أي خلافات شكلية في الاستشراق لا وأ ،الغربيين دعمها لا هدمها
 في الأصل.  انبثقوا عن استشراق الغرب باعتبارهم

 
لالرؤية التاريخية سبباً في   نظرة اليهود العرب:  تحو 

كانت هناك محاولات و  .بحتةسياسية صهيونية  أفكارا  كان يحمل  الإسرائيليعندما جاء الاحتلال 
م، لربط أي مكتشفات أثرية بالتوراة والرواية 1965منذ تأسيس صندوق استكشاف لفلسطين 

  .اليهودية
إلى  الأمرحاول تحويل  ،العسكرية الماكينةأنه من خلال  إلا   ؛وقد فشل هذا الفعل في إثبات ذلك

عملت  التيو م، 1914 عام الأرض، وتأسست جمعية بحث أرض إسرائيل آثارها، حقيقة على
النتيجة أن رواية التوراة كانت و  ؛على التنقيب الأثري وربط كل المكتشفات بالكتب القديمةأيضا  

أن  إلا   ؛أي الضفة الغربية ،ترتكز على وجود دولة داود وسليمان في منطقة )يهودا والسامرة(
م، وهي الواقعة على طول الساحل الفلسطيني، 1948مناطق عام  احتل تل ما أو   احتل ت الصهيونية

ذلك تناقضا  كبيرا  بين كذبة  وشك ل ؛جزءا  من كل روايات التوراة  تعد  والنقب والشمال، والتي لا 
شكناز منذ والإالصهيونية وتصديقها، وأن هناك فجوة في الرواية التاريخية بين اليهود العرب 

 "إسرائيل"لذا سعت  .اللحظة الأولى لدخول الصهيونية أرض فلسطين وإقامة مستعمرات فيها
هة مستغل   ،تصغير هذه الفجوة على مدار عقود، من خلال التوسع القائم والمتسارعل اليهود  توج 

 وفق رؤيتهم تعد  التي  ،والتطرف، وبناء المستوطنات في مناطق الضفة الغربية التدي نالعرب نحو 
تعزيز الارتباط التوراتي بهذه الأماكن )الخليل، القدس، مع  ،التاريخية مناطق يهودا والسامرة

لوالدليل أن أساس وقف المفاوضات هو  ؛ربطها دينيا  بهمو نابلس( مثلا ،  الاستيطان واستمراره  تغو 
ضالواقع وهذا  ؛ عليه قبل ذلك كانأصبح أضعاف ما  هوبل  ؛منذ توقيع اتفاقية أوسلو عملية " قو 

 ."السلام
وعملت على توسيعها  ،"الدولة"أن هذه المستوطنات جزء لا يتجزأ من  "إسرائيل"اعتبرت لقد 

امتداد  وله طويل الأمد، المشروع  هذا مما يدل على أن ،من خلال شبكات الطرق  بهاوربطها 
مستوطنة معالي  ،حصرعلى سبيل المثال لا ال)سياسي، وتاريخي، توراتيو  ، عسكري،استيطاني
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خلق أملا  كبيرا  لليهود العرب في إحياء ما وهذا  ؛ضمن مشروع القدس الكبرى( وهي دوميم،أ
 في ظل سابقا ، ذك رترؤيتهم الدينية التاريخية، وتعزيز ارتباطهم بدولة إسرائيل وفق العوامل التي 

وهو إحياء فكرة العودة )ليهودا  ،ضافة لعامل مهمإ ؛سياسي أوي ارتباط هوياتي لأ فقدانهم
التطرف الديني اليهودي العربي ضد الفلسطينيين، وأصبح اليهود  "إسرائيل" زتكما عز   ؛والسامرة(

 بعد أن كانوا لا علاقة لهم بالصهيونية في بداياتها.  ،العرب في صدام مباشر مع الفلسطينيين
 

 التطبيع:  مناليهود العرب موقف 
منها و  ،وغي رتها أيضا  في مواقف اليهود العرب  أث رت ،العربي العالمرات كثيرة في تغي   لقد طرأت

الخليج  وحربسقوط الاتحاد السوفياتي، وأهمها  والدولية، الإقليمية مباشرة، مثل التغيراتالغير 
ظهور أقطاب جديدة في العالم )الصين، كوريا مع والثانية التي أحدثت شرخا  عربيا ،  الأولى

ه اجتمعالذي  الإيرانيالشمالية، روسيا( وتحالفات جديدة )تركيا( مثلا ، والمشروع  العرب  ضد 
 لما سم ي بدايات الجنوح والأهم من كل ما سبق هو ؛طبعا   "إسرائيل" ومعهم ،والولايات المتحدة

، وصولا  إلى (1979) الإسرائيلية -ديفيد المصرية ، منذ توقيع اتفاقيات كامب "السلام"عملية 
ل أيضا   هذاو  ؛(1994( واتفاق وادي عربة )1993) إتفاق أوسلو  تغيير في عاملا  مهما   شك 

 "مسلا"فإذا كان العرب أنفسهم قد دخلوا في اتفاقيات  .وحتى اليساريين منهم ،مواقف اليهود العرب
 الذي وقع على عاتقهم ضرورةو  ،ذلك موقف اليهود العرب أيضا   يغي رفما المانع أن ، "إسرائيل" مع

اليهود العرب في مثل هذا التحرك السياسي  ولا يوجد مانع في أن يشترك .هويتهم السياسية تحديد
كانت تستغل اليهود العرب منذ نشأتها  نيةيو الصه إن القول وليس غريبا   ؛تجاه المحيط العربيبا

الوجود اليهودي  إنبل  ؛ؤون العربيةالتدخل في الش نفسهم، وأيضا  العرب أختراق العلاقات مع افي 
شين متعط  كانوا  الذينيهود العرب ن الأ من المستغربلكن  .كمسمار جحاكان في البلاد العربية 

 ،شكنازالإ إن بل ؛عن ذلكبعد ، الأ"إسرائيل"في  التدي نبعد حركة  صبحوامتدادهم العربي، ألا
 جاهدينسعوا وهم  للتطبيع؛ اقينالسب  كانوا  ،والغرب الأمريكيةبالتحالف مع الولايات المتحدة 

مع  "سلام" من خلال توقيع اتفاقيات حاليا  وهذا ما يحدث  ،الإسرائيلية –لتطوير العلاقات العربية 
 وصولا   ،مع قطر، وغيرها من الدول علاقاتالوتفعيل  والمغرب، والبحرين والسودان الإمارات
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لتجاوز  يهدف ا سبقوكل م الآن؛مع السعودية الرافضة لذلك حتى  الإسرائيلية لتطبيع العلاقات
 يتقب لولم  ؛مع العرب طبيعكشرط أساسي للت قيام دولة فلسطينية ، وأساسهاسلامالمبادرة العربية لل

 متشددين دينيا  العرب الأو اليهود  ،ن بمواقفهم اليساريةالمتمسكي العرب اليهود ابالك ت  بعض ذلك 
 يتساوق السياسيون ينية لا سياسية، فيما ، والذين يرفضون الأشكال التطبيعية وفق رؤية دوعنصريا  

 ؛الإسرائيلية الحكوميةمع الرؤية  ،أو العلمانيين وغيرهم ،رينالمؤط  أو غير  ،من اليهود العرب
خاصة بعد السماح بعد انقطاع، و ذا كان اليهودي العربي سيزور بلاده بشكل رسمي ولما لا، إ

 منوزراء فيها يل حكومة وصل الحد لتشكو  ؛يا في الدولةمناصب عل يستلموان بأ لليهود العرب
صبح يتمتع أهمها أن اليهودي العربي أو  ،عدة مغازي  لهذا الأمروقد يكون  ؛مثلا   العرب يهودال

بل  ،لحكومةا قرار، ليس فقط في، وهو صاحب الأشكنازي مثله مثل  "إسرائيل"بكافة الحقوق في 
 ،الأقرب للتطبيع ،الأشكنازمثلهم مثل أصبحوا ن اليهود العرب أ هينتيجة وال ؛في الجيش والشرطة

 التي تقوم على أساس ديني بغلافو ، أبراهامتفاقيات خاصة ا رؤيتهم،خدم مصالحهم كان ذلك يذا إ
 على هذا الوتر.  الأشكنازحيث لعب  الدينية، رغبات اليهود العرب يحق قوهذا  ؛سياسي

من  بد   كان لا، (بالطبعهذا لا يقتصر عليهم )و  كثر تطرفا  خذوا المنحى الأد العرب أبما أن اليهو و 
ضد أكثر بارتايد وأعنف  :اتجاهين رئيسين وذلك من خلال لهم، الإسرائيليةة السياستبن ي تعزيز 

وهنا ؛ الإسرائيلية على الاعتداءاتلتغطية ل ،كبر على العربالفلسطينيين، وتطبيع وانفتاح أ
 بتعزيز العلاقات العربية الحكوميةرؤية الأصبحت الفرصة مواتية لدى اليهود العرب من خلال 

توجهات  وبرزتبل  ؛بلادهم العربيةل  نينهمح بإحياء لليهود العربوهذا ما يسمح  الإسرائيلية؛
أبراهام وتأتي اتفاقيات  ؛م  في البلاد العربيةممتلكاتهوعن هم وجللتعويض عن خر  تدعو لديهم

  الإسرائيلي. المفهوم السياسيبالعربية، وليس فقط  -لهذه العلاقات اليهودية  تجسيدا   للسلام
العدالة للاجئين اليهود من  :في الأمم المتحدة بعنوان دوليا   رعت الخارجية الإسرائيلية مؤتمرا  وقد 

ه الختامي الجامعة العربية مسؤولية خروج اليهود من المؤتمر في بيانحم ل حيث دول العربية، ال
االدول العربية، وطالب بتعويضات لهم لا تقل   يطالب به اللاجئون الفلسطينيون. عم 

لةوجاءت  ، وفصلهم عن هاالصهيونية في دمج اليهود العرب ضمن سياست احنجب النهائية المحص 
شراكهم وإبل  ؛ونية ضد قيام كيان فلسطينييالفاعل مع الصهمحيطهم العربي، وجعل نشاطهم 
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إمكانية لتحييد  أي مباشر ا أمام حاجزا  يخلق سفهم الديني الذي تطر  في هذا المسار، وتعزيز  عمليا  
صنع القرار، عملية في  رويدا   ورويدا   ،في مؤسسات الدولة وإدخالهميحدث،  عم االيهود العرب 

مع الدول العربية التي خرج منها اليهود الإسرائيلية  تطبيع العلاقاتإلى مرحلة  للوصول في النهاية
 العرب. 
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